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 ( السادس)المجلس 

 رحيم الرحمن ال بسم الله

، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،  حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يُحب ربُّنا ويَرضى  ، الحمد لله

 ى الله وسل م عليه، وعلى آله وأصحابه أجمعين. ه ورسوله صل  محمدًا عبدوأشهد أن 

 أما بعد.. 

، ولا يزال -هُ لَ   رَ فَ غَ وَ   -  بد العزيز بن بازار للشيخ عذك[ في الأتُحفة الأخيارفنواصل قراءتنا في كتاب ] 

 و  الحديث عن فضل الذكر من خلال سَ 
   اتُ وَ لَ صَ -لكريم  الأحاديث الواردة في ذلك في سُن ة النبي ا   ق 

 
  هُ مُ لَا سَ وَ   الله

 ي  لَ عَ 
 . -ه 

 المتن:

 صلاة والسلام على رسول الله.. بسم الله، والحمد لله، وال 

لَهُ المُلْكُ   لا إلَهَ إلِاَّ اللهُ وَحْدَهُ   :»مَنْ قَالَ :    القو  :قال المؤلف   وَلَهُ الحَمْدُ،   ،لا شَرِيكَ لَهُ، 

اتٍ، كَانَ كَمَنْ أعْتَقَ أرْبَعَةَ أنْفُسٍ منْ وَلَدِ إسْمَ عَشْرَ مَ  وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عليه من حديث أبي   متفق    «اعِيلَ رَّ

 .أيوب 

 الشرح:

في فضل الذكر وتحديدًا في أفضل كلمات الذكر كلمة    هُنا حديث أبي أيوب    لمصنف  د اأور

لمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله  ي إحدى الكالتوحيد: )لا إله إلا الله(، وهذه الكلمة كما مر  معنا ه

  وَسَلَامُهُ عَلَي ه    صَلَوَاتُ -، والتي قال عنها 
 
اللهُ وَ   ،لاَّ اللهُ هَ إِ لَ  إِ لَا وَ   ،دُ للهِ مْ حَ الْ وَ   ،انَ اللهِ حَ بْ : سُ ولَ قُ لَأنْ أَ »:  -الله

ا طَ ليَّ مِ حَبُّ إِ أَ  ،أكبَرُ  مْ  هِ يْ لَ لَعَتْ عَ مَّ  . «سُ الشَّ

 لإطلاق. هي أفضل هؤلاء الكلمات، بل هي أفضل الذكر على ا  -إلا الله  كلمة لا إله-ذه الكلمة وه

النبي   الكلمة، وأ  على أحاديث عديدة تدل    وقد جاء عن  نبينا  تفضيل هذه  نها أفضل الذكر عند 

    وَسَلَامُهُ عَلَي ه  -وعند الأنبياء قبله، كما قال 
 
عَ »:  -صَلَوَاتُ الله رُ مَا   يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْ اءِ دُعَاءُ خَيْرُ الدُّ

 . «قَدِيرٌ  ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَهُ الحَمْدُ  ،لَهُ المُلْكُ يكَ لَهُ، رِ لَهَ إلِاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَ  إِ لَا  :بْلِيقُلْتُ أَنَا وَالنَّبيُِّونَ مِنْ قَ 
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ال بيان فضيلة هذه  فيه  المصنف  أورده  الذي  أيوب  أبي  اللهالت   كلمة-كلمة  حديث  إلا  إله  يقول  -وحيد لا   ،

( : َقَدِيرٌ، عَشْرَ    ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الحَمْدُ هُ  وَلَ   ،لَهُ المُلْكُ  وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ،   إلَهَ إلِاَّ اللهُ لَا   :مَنْ قَال

اتٍ  إسْمَاعِيلَ مَرَّ وَلَدِ  منْ  أنْفُسٍ  أرْبَعَةَ  أعْتَقَ  كَمَنْ  كَانَ  في م(؛  ،  معنا  قرير   حديثٍ  فيه    قال  المصنف  عند  ب 

  :« أَعمَ   أَلَا بخَِيْرِ  لَكُمْ   ،دَرَجَاتِكُمْ  فِي عِهَارْفَ أَ وَ   ،مَلِيكِكُمْ  عِندَْ  وَأَزْكَاهَا الِكُمْ،أُخْبرُِكُمْ    مِنْ   وَخَيْرٌ 

هَبِ وَالْوَرِقِ  كُمْ    ،إنِْفَاقِ الذَّ   ولَ سُ ا رَ ى يَ لَ وا: بَ الُ قَ   «وَيَضْربُِوا أَعْنَاقَكُمْ   وا أَعْنَاقَهُمْ فَتَضْربُِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّ

 
 
شاهد مما تقدم ودلالة على أفضلية الذكر، فهذه الكلمات أو هذه الكلمة  ه  في   ؛ هذا الحديث « اللهِ   رُ كْ ذِ »:  الَ قَ   ، الله

 وَسَلَامُهُ عَلَي ه  -ذكر    -كلمة التوحيد-العظيمة  
 
الها عشر مراتٍ كان كمن أعتق أربعة أنفس  أن من ق  -صَلَوَاتُ الله

 من ولد إسماعيل. 

وأنها أفضل الأنفس من    ،طيب أصلها ونسبهاو  أ  ،(؛ إشارة إلى طيب هذه الأنفسلَدِ إسْمَاعِيلَ منْ وَ وقوله: )

وم عشر  في الي  -كلمة التوحيد-حيث الأنساب، وهذا فيه دلالة على فضيلة قول المسلم لهذه الكلمة العظيمة  

 ت. مرا

الكلمة هي ذكر  يُصاحب المُسلم في  في اليوم مائة مرة، وهذه    اولعله سيأتي عند المصنف أيضًا فضيلة قوله 

اليو  وكلكل أحيانه،   يتتبع الأذكار المأثورة في عمل  في الصباح، في المساء، عند النوم،    ،م والليلة أوقاته، ومن 

كلمة -لا تخلو من هذه الكلمة  من الأذكار يجد كثيرًا منها  ى غير ذلك  عند الانتباه من النوم، أدبار الصلوات، إل

 . -التوحيد

المسلم إلى ترداد هذه الكلمة وتكرارها في  دة احتياج  ي شألا وه   :همة جدًا فيه دلالة مُ   -أيها الإخوة-ا  وهذ

 القلب، إلى  لمساحته في   وتعميقًا للتوحيد، وتوسيعًا   ،وتقوية لأواصله  ،كل حينٍ وفي كل مناسبة تجديدًا للإيمان

  وكرات في أيام المسلم ولياليه. ه الكلمة مراتٍ ة والآثار المترتبة على ترداد هذغير ذلك من المعاني المهم

المباركة  هذ ول العظيمة  الكلمة  هذه  أن  واضحة  ملاحظة  نلاحظ  التوحيد-ا  الأذكا  -كلمة  في  معنا  ر  تتردد 

أحاديث تدل    ها، وجاء أيضًا فيلنوم، في أذكار أدبار الصلواتفي أذكار ا في أذكار المساء،    ،في أذكار الصباحكلها؛  

 بها. ا والعناية منهالإكثار  على  رداد هذه الكلمة مطلقًا، والحثُّ على فضيلة ت

وأكبره عائدةً وأثرًا؛ لأن هذه الكلمة هي كلمة التوحيد الذي    ،وأجله مقامًا   ،وأعظمه شأنًا   ،وهي أفضل الذكر

 لا إله إلا الله. قائم  على هذه الكلمة:  ودين الله   ا لتحقيقه. دووج جله، وأُ خُلق الخلق لأ
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  و مدلولها، والكلمة دالة  عليه، ولا توحيد إلا ما د ه عرفنا أن هذه الكلمة دلت على التوحيد، والتوحيوقد  

تحقيقًا الكلمة  هذه  عليه  دلت  ما  بتحقيق  إلا  توحيد   يصح  أيضًا  ولا  الكلمة،  هذه  عليه  لا   دلت    صحيحًا، 

ة الدين وحقيقة هذه الكلمة العظيمة  فيخرجون بها عن حقيق  ؛ من الناس  م آبالمفاهيم الخاطئة التي تنتشر بين ف

 المباركة. 

افهذ التوحيد-لكلمة  ه  الكلمة فهمًا صحيحًا    ،ولا توحيد إلا بها   -كلمة  المسلم فهم هذه  يتطلب من  وهذا 

لا إله    :ليكون بذلك من أهل  ؛ صحيحًامن هذه الكلمة تحقيقًا  الذي فهمه  ق هذا الأمر  صوابًا سديدًا، ثم أن يُحق  

 إلا الله. 

لعبدٍ توحيد  إلا بفهمها، وإذا    ه هذه الكلمة، ولا يستقيمعليلا توحيد إلا ما دلت    :ا أمر  في غاية الأهمية هذ

فيكون بذلك  ؛  وفاه الله  ق هذا المعنى في حياته تحقيقًا صحيحًا مستمرًا إلى أن يت فهم ما دلت عليه يُحق  

 لا إله إلا الله.  :من أهل كلمة التوحيد 

إله إلا الله ليست كلمةً لا معنى لها، أو لفمعاشر الإخوة.. لا لا مدلول لها، بل إن هذه الكلمة العظيمة   ظةً  

ن له،  الكلمات، ودالة  على أعظم المقاصد وأجل الغايات، دالة  على توحيد الله، على إخلاص الدي  هي أفضل

عليها، دين الله قائم  على هذه  على البراءة من الشرك والخلوص منه، دين الله قائم   بالعبادة،    إفراده  على  

 هذا الأمر إلا بفهمها فهمًا صحيحًا.  ضبط الكلمة، ولا ين

التوحيد   يخرج عن  غير مقصودها  مدلولها وعلى  غير  معناها وعلى  غير  الكلمة على  هذه  يفهم  من  ولهذا 

هالهم  يما جُ ولا س   ، ، وهذا مدخل من مداخل الشيطان، ومن مداخل أئمة الضلال على الناسخُلق لأجلهالذي  

بغير الكلمة  لهم هذه  تفسر  العزيز، وسنة  مع   وعوامهم  الله  الذي دل عليه كتاب  الكريم  ناها    -نبيه 
 
الله صَلَوَاتُ 

 في حقيقة أقوالهم وأفعالهم.  الهمخالفين  ،، فيمضي الناس مرددين هذه الكلمة بألسنتهم -وَسَلَامُهُ عَلَي ه  

 ة من ثلاثة أمور: ولهذا قال العلماء: لا بد في هذه الكلم

 العلم بمعناها. الأمر الأول:

 الصدق في قولها.  مر الثاني:لأوا

 العمل بما تقتضيه.  والأمر الثالث:
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 فإنه بذلك يكون من أهلها علم  وصدق  وعمل. 

الآية:محمدسورة  ]  ﴾يه يم يخ يح يج هٰ﴿ قال الله تعالى في العلم:     -، وفي صحيح مسلم قال  [19، من 
 
صَلَوَاتُ الله

عَلَي ه  وَسَلَا  يَعْلَمُ مَاتَ   مَنْ » :  -مُهُ  إلِأَ   وَهُوَ  هُ لاَ  الْجَنَّةَ نَّ دَخَلَ  الله  إلِاَّ  الله  «هَ  قال  الكريم  القرآن  العلم، وفي  ، اشترط 

الآيةالزخرفسورة  ]  ﴾غم غج عم  عج ظم طح﴿تعالى:   من  إله إلا الله وه   : أي  ؛[86:،  يعلمون ما    مإلا من شهد بلا 

 طقوا به، قال ذلك غير واحدٍ من المفسرين. نطقوا به، يعلمون معنى ما ن

الآية:الزمرسورة  ]  ﴾ يخ يح يج هي هى﴿ من العلم بمعناه، ولا بد من الصدق،    د  بُ   لا   إذًا من   لخ ﴿،  [33، 

الآية:الأحزابسورة  ]  ﴾ مم مخ مح مج لي لى لم من   ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿   ،[23، 

 أن يكون صادقًا.   ،من الصدق د  فلا بُ  ؛[119، من الآية:التوبةسورة ]  ﴾ئي

الصدق في هذه الكلمة أن يواطئ القلب ،  "اطئ القلب اللسان يُووالصدق في لا إله إلا الله أن  "قال العلماء:  

تحرك بهذه الكلمة نطقًا  ون لسانه ي اللسان، أي: أن يكون ما يقوله بلسانه قائمًا في قلبه، مستقرًا في قلبه، لا أن يك

 غاياته. وقلبه يُخالفها ويُناقضها في مقاصده و ،وتلفظًا

ه الكلمة من التوحيد، والإخلاص، وحُسن الإقبال  مل بما تقتضيه هذيع  من العمل، أن   د  لا بُ   :والأمر الثالث

 منها.   د  لاثة لا بُ فهذه أمور ث -جَل  وَعَز  -، والاستسلام له، والانقياد لأمره على الله 

ولا يعملون  الذين  النصارى  طريقة  من  يخرج  بالعلم  العلماء:  طريقة  وقال  من  يخرج  وبالعمل  يعلمون،   

 ن الذين يُظهرون ما لا يُبطنون. لمون ولا يعملون، وبالصدق يخرج من طريقة المنافقي يع اليهود الذين

أهل من  الإنسان  يكون  والعمل  والصدق  إلا  :فبالعلم  إله  حق    لا  وصدقًا،  الله  حظُّ ا  يكون  أن  هذه  لا  من  ه 

 ق بها دون تحقيقًا لما تقتضيه. أو النط ،الكلمة مجرد ترداد ألفاظها

ألف مرة أو آلاف المرات، لكنه يُشرك مع الله غيره، يدعو غير الله،    ( لا إله إلا الله)ا قال:  خصً أرأيتم لو أن ش

م أنواع من العبادات لغير الله  الله، يذب  يستغيث بغير الله، يطلب المدد والعون من غير ، ح لغير الله، يُقد 

 من أهلها بذلك؟  كونرد ترداده لها، وتكراره لها آلاف المرات، هل يبمج أهو من أهلها 

أشرف   على  تدل  أو  تتضمن  كلمة   لأنها  الكلمة؛  هذه  حقق  إذا  إلا  أهلها  من  يكون  لا  أهلها،  من  ليس  لا، 

 ق غايتها وما تقتضيه من التوحيد. ن أهلها من لا يُحقفلا يكون مالمعاني وأجل المقاصد، 
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المشركون   فهم  النبي  ولقد  زمن  الكلمة   في  هذه  تعنيه  تتطل  ،ما  إخلاصٍ به  وما    ، وتوحيدٍ   ، من 

 فهموا ذلك. ؛  وإقبالٍ على الله 

لهم:   قال  لما  لَا ولُ »قُ ولهذا  إِ وا:  تُفْ لاَّ إِ   هَ لَ   الله  اوا«حُ لِ   ليس  أنه  عرفوا  منه ،  الكلمة لمطلوب  يرددوا هذه  أن  م 

براءة من الشرك،  الو   ،يعني إخلاص التوحيد إلى الله   (لا إله إلا الله) نتهم ترديدًا مجردًا، عرفوا أن قولهم لــ  بألس 

 عرفوا ذلك. 

، صسورة  ]  ﴾بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز﴿؛ قالوا:  وا«حُ لِ  الله تُفْ لاَّ إِ   هَ لَ  إِ وا: لَا ولُ »قُ ولهذا لما قال لهم:  

الكلمة  ،[5الآية:  من هذه  قبول  عدم  على  تواصي  بينهم  حصل  الآ   ،بل  عبادة  على  الصبر  الله  وعلى  دون  من  لهة 

  ،﴿الآية: صسورة  ]  ﴾ ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز تر بي من  قالوا    ؛[6،  بل 

قالوا:   التفاخر  سبيل  على  الخاصة  أحاديثهم  بينهم  يتحدثون  وهم  بينهم   سج خم خج حم﴿ متفاخرين 

 يعني: لولا أننا متحلين بالصبر، لولا تحلينا بالصبر لضللنا  ؛ [42ية: الآ  ، منلفرقاناسورة  ]  ﴾صخ صح سم سخ سح

  ( لا إله إلا الله) إلا الله، بقول هذه الكلمة المباركة العظيمة    إلهعن الآلهة، بماذا يضلون عن الآلهة؟ بقول: لا  

 محققين معناها قائمين بما دلت عليه. 

القوم أن   إله إلا الله) أدرك  التوحيدتع   (لا  ولهذا حصل منهم الإباء والامتناع والاستكبار،  والإخلاص،    ني 

من  الصافاتسورة  ]  ﴾يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم﴿  ،

أن    ؛[36-35ية:الآ الله)يعرفون  إلا  إله  الله    (لا  على  والإقبال  منه،  والخلوص  الشرك،  من  البراءة    تعني 

 كما يُحب. -سبحانه-طاعته وقيامًا ب  ، وخضوعًا ،وذلًا   ،وإخلاصًا ،وحده توحيدًا

لهذه الكلمة ما دلت  ق القائل حق أن يُ   د  بل لا بُ  ، لا يكفي قولًا مجردًا  ( اللهلا إله إلا )أن يُعلم أن قول:    د  إذًا لا بُ 

الله   على  الإقبال  من  الصدق،  من  الإخلاص  من  إفراده  عليه  من  بطاعته،  القيام  من   ،  

 رك. بالتوحيد والبراءة من الش

  (.لاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ  إلَهَ إِ لَا   :مَنْ قَالَ على هذا المعنى هُنا في قوله: )  النبي    تأكيد   لاحظوا 

لَهُ وَ )   قوله: شَرِيكَ  تأكيد  حْدَهُ لا  الحقيقة  الكلمة هي في  )  (؛ هذه  الذي دلت عليه:  اللهُ للتوحيد  إلِاَّ  إلَهَ  (؛ قال  لا 

 (.وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ بهذه الكلمة في أحاديث كثيرة: ) هدأك  توحيد العلماء: لعظم مقام ال 
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في والإثبات، نفي العبودية ن التوحيد قائم  على ركنين: النا أ (؛ هذه تأكيد  للتوحيد، عرفنلا شَرِيكَ لَهُ   وَحْدَهُ )

الركنين  ابه  توحيد إلا   عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده هذا هو التوحيد، ولا ذين 

( بقوله:  دهما  فأك  لهما،  شَرِيكَ  تحقيقًا  لا  )هُ لَ وَحْدَهُ  قوله:  وقووَحْدَهُ (؛  للإثبات.  تأكيد   لَهُ )   له:(؛  شَرِيكَ  (؛  لا 

 تأكيد  للنفي وهذا هو التوحيد. 

التوحيد  ل لا يكون  والنفي وحده لا يكون توحيدًا، ب  ،التوحيد إثبات  ونفي، الإثبات وحده لا يكون توحيدًا

 بالنفي والإثبات.  إلا

، هذا ماذا يُسم  :ال قأرأيتم لو أن رجلًا قال: الله معبود، أو   إثبات، لو قال: أنا أعتقد  ى؟  أنا أعتقد أن الله معبود 

يُقبل   ،أن الله معبود يُقبل منه هذا؟ لا  العبادة عمن سواه،  أنفي  إثبات، ولم يوجد منه    ؛لكنني لا  وُجد منه  لأنه 

 النفي. 

إلك  وكذ لا  أقول:  العبودية،  أنفي  أنا  قال:  يُثبت،  ولم  نفى  آخر  شخصًا  أن  للهللو  أُثبتها  لا  لكنني  هذا    ؛ ه، 

، والذي يقول: لا إله أنا  شرك هذا مُ   ؛بود ولا أنفي العبادة عمن سواه رك، الذي يقول: الله معمُشمُلحد، والأول  

 هذا مُلحد.  ؛أنفي لكن لا أثبت

ه الملاحدة  يقأليس  الذين  مادةم  والحياة  إله  لا  مطلق؟!  ولون:   
 
نفي عندهم،  والإثب   ؛نفي  إلحاد،  ت  ا فهذا 

إله إلا الله(  لإثبات:  وا   النفي بدون نفي شرك، والتوحيد لا يكون إلا ب للعبودية عن كل م)لا   عام 
 
سوى    ن نفي

 العبودية بكل معانيها لله وحده. ، وإثبات  الله

ــ لتي با   فيه من فهم العبادةد  ول لا إله إلا الله لا بُ ق التوحيد الذي هو مدللى أن تحقيأن ننتبه إ   د  هُنا أيضًا لا بُ 

، فلا يستقيم التوحيد إلا بفهم العبادة، ما هي العبادة؟ ما حقيقة  ونثبتها لله   سوى الله   نننفيها عم   (لا إله إلا الله)

 العبادة؟ ومن ثم  تنفيها عمن سوى الله وتثبتها لله وحده. 

المُراو بالعبادة  فهم  بُ د  إله إلا اللهلا) لناس يقول:  ا   منه في التوحيد؛ ولهذا تجد بعض  د  أساس لا  ويصرف   ( 

هذا شفاعة، أو    :كأن يقول: هذا توسل، أو يقول  ،تحت مسميات أو أخرى  الله  ير  أفرادًا من العبادة لغ 

جعلها لغيره  في  خالص لله    تي هي حق  غير ذلك من الأسماء التي يُخرج بها أعمالًا من أعمال التوحيد ال

ا وشريكًا لله  ر سواءً من أصنام، أو أشجار، أو أحجار، أو قبو  .إلى غير ذلك مما يُتخذ ند 



 

8 

( كلمة التوحيد، ولا توحيد إلا بها، ولا توحيد إلا بفهمها، ولا توحيد أيضًا إلا بتحقيق ما  لا إله إلا الله )  ــف

 دلت عليه. 

إلِاَّ لا  قال: ) قال من   وَحْ إلَهَ  اللهُ  لَهُ   شَرِيكَ  المُلْكُ   ،دَهُ لا  الحَمْدُ   ،لَهُ  المُلْكُ : )هنا قوله (.  وَلَهُ  الحَمْدُ   ،لَهُ  ، وَلَهُ 

(؛ هذه براهين للتوحيد، وهي في الوقت نفسه توحيد، براهين للتوحيد عرفنا من هذه  قَدِيرٌ   ى كُلِّ شَيْءٍ وَ عَلَ هُ وَ 

( االكلمة:  إلِاَّ  إلَهَ  وَحْدَ لا  لَهُ للهُ  شَرِيكَ  لا  تعني هُ  أنها  له،    :(؛  العبادة  وإخلاص  له،  الدين  من    والبراءةإخلاص 

وحده لا شريك له في شيءٍ منه،  (؛ أي: الذي له الملك  لَهُ المُلْكُ ا قال: )منه الشرك، ما البراهين على ذلك؟ ذكر  

 دة.هو الذي ماذا؟ يستحق أن يُخلص له الدين، وأن يُفرد وحده بالعبا

الم أنظر ه  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿عنى في قوله:  ذا 

اسبأسورة  ]  ﴾له من  الله    ؛[ 22لآية:،  ملك  أن  على  يدلنا  وللسموا   هذا  وما  ت  وجميع  الأرض  فيهما 

ولا معبود بحقٍّ    بحق  دليل  صادق وبرهان  واضح على أنه المعبود  ؛المخلوقات لا شريك له في شيءٍ من ذلك

 سواه. 

يُ  ا  كيف  ند  نفعًا ولا ضرًا، ولا موتًا و  لله  جعل  لنفسه  يملك شيئًا، من لا يملك    لا حياةً، ولا من لا 

ا لمن بي  الملك لكل شيءٍ لا ند  له،  ومن هو    أزمة الأمور ومقاليد السموات والأرض،ده  نشورًا، كيف يُجعل ند 

 الخالق لكل شيءٍ لا شريك له؟ 

هذا    ؛ يء، الخالق لكل شيء، الذي بيده أزمة الأمورلكل ش  الملك    ولهذا اعتقاد العبد وإيمانه بأن الله

 وحده بالعبادة.  راده إف  واضحًا وبرهانًا ساطعًا على وجوب عدُّ دليلًا الاعتقاد وحده يُ 

 فيجب ماذا؟ فيجب أن يُفرد بالعبادة وحده لا شريك له.  ؛كما أنه الرب الملك وحده لا شريك له 

يتكرر في أذكار كثيرة، انظر كلمة    أذكار كثيرة حتى يُغرس التوحيد، في  -تلاحظونلو  -وهذا المعنى يتكرر  

لَبَّيْكَ، الحرام: )  للهدده الحجاج وهم منطلقون إلى بيت اوحيد التي يرالت  هُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ    لَبَّيْكَ اللَّ

وَالنِّعْمَةَ  الْحَمْدَ،  وَالْمُلْكَ   إنَِّ  ولَكَ   ،)( قال:  المُلْكُ هنا  الحَمْدُ   ،لَهُ  وَالنِّعْمَةَ )(.  وَلَهُ  الْحَمْدَ،  وَ لَكَ   إنَِّ  لا    الْمُلْكَ  

 (. شريك لك
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الملك  له  الحمد النعم  لهو  ،فالذي  وله  شيء   ،ة،  كل  على  الذي   ،القدير  وحده  هو  الأمور  أزمة  بيده  الذي 

يملك شيئًا،   ممن لا  أما من سواه  يُعبد،  أن  يستحق  الذي  يملماذا؟  لا  إياه. نعم  الله  مل كه  ما  إلا   ثز ﴿  ك شيئًا 

 نن  نزنم نر مامم لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

 الملك كله بيد الله.  ؛[26، من الآية:آل عمرانة سور] ﴾ير ىٰ ني نى

بيده الملك   ولهذا قد يكون الشخص في مساء يومٍ من أغنياء الدنيا، وفي صباحه من فقراء الناس، فالله  

 أزمة الأمور.  ض الرافع، القابض الباسط، الذي بيده انع، الخاف هو المعطي الم

العبد الملك لا شريك   ولهذا اعتقاد    أنه  ن والدلائل على  اهيهذا من البر   الملك  له في  أنه 

 المستحق للعبادة وحده دون سواه. 

  للاستغراق، أي   (الحَمْدُ )وقوله: )ال( في    ، الحمد لله  الحمد لله  (؛  وَلَهُ الحَمْدُ   ،لَهُ المُلْكُ قال: )

 . ، جميع المحامد لله جميع المحامد لله  

ع  وهو   أسمائيُحمد  يُحملى  الحُسنى،  يُ ه  العليا،  صفاته  على  أفعاله،    د  حم د  يُحمد  على 

    وم وعطاياه  نعمه  لله  على  كله  فالحمد  أنواعه   ننه،  كلها    ، بجميع  الفضل المحامد  لأن  لله؛ 

 .لمن منه فضله، والعطاء عطاؤه، وا 

 ه؟فكيف يصرف شيئًا من العبادة لغير؛ وإذا أقر العبد بأن الحمد كله لله 

على   (؛ وهذا أيضًا من براهين التوحيد، قدرة الله  قَدِيرٌ   ى كُلِّ شَيْءٍ لَ ، وَهُوَ عَ هُ الحَمْدُ وَلَ   ،لَهُ المُلْكُ )

النافذة، ا  كما أنه    ،القدرة الشاملة  له  كل شيء،   ملة على كل شيء لا  لقدرة الشاله المشيئة 

قد  عن  الله،  يخرج شيء  الآية:فاطر  رةسو]  ﴾ ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح﴿رة  من  فالله    ؛ [44، 

   وم لا ينام، بيده  شيء، قيُّ   يُكرثه  لا يثقله شيء، ولا، ولا يُعجزه شيء    ٍأزمة الأمور، كل شيء

على كل شيء    لله  بد بقدرة افإيمان الع   ؛[20، من الآية:البقرةسورة  ]  ﴾نر مم  ما لي لى لم﴿  تحت قدرة الله.

 هذا من براهين التوحيد. 

 ! وا معي يا إخوانابعوجد ماذا؟ تكل شيء يُ    علىالإنسان بقدرة الله ولهذا من نقص إيمان
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أو    ، أو صخرة ، من نقص إيمان الإنسان بقدرة الله على كل شيء يوجد الشرك بالله، أرأيتم من يتجه إلى حجر

و في  أو في رقبته، أ  ، أو في عضده  ،ته، أو من يُعلق في يدهاقضاء حاجةً من حاجيطلب منها  شجرة، أو غير ذلك  

أو حلول بركةٍ فيه، أيستقيم هذا منه مع  نفع نفسه، أو زوال مرضه،  أو  لب من جهته نفع ابنه،  حرزًا يطرقبة ولده  

 إيمان صادق بأن الله على كل شيء قدير؟! 

لها ولا فائدةَ    لم يلتجئ هذا وأمثاله إلى أشياء لا نفع  ؛يءٍ قدير على كل شلو كان هناك إيمان  صادق بأن الله

 قدير.   الذي هو على كل شيءٍ   ويدع الالتجاء إلى الله منها 

والتعلق بغير الله، والتعلق   ،على كل شيء من أسباب وجود الشرك  ولهذا ضعف الإيمان بقدرة الله  

وبالقباب، وبالأضرحة، وبالخي إيمان  وط، وبالحربالأحجار،  القلب  كان في  إذا  أما  وز وغير ذلك من الأمور، 

 قويًا صادقًا ثقةً بهذا  من آمن؟ يُوجد التجاءً ن ماذا يُوجد في قلب  اهذا الإيم   ؛كل شيءٍ قديرصادق بأن الله على  

 الرب العظيم الذي هو على كل شيءٍ قدير. 

القو منه،  العافية  منه،  الشفاء  أن  يعلم  وهو  إليه  الصيلجأ  منه،  منه  ة  شيء  كل  منه،  المرض  زوال  منه،  حة 

.  ﴿منالبقرةسورة  ]  ﴾نر مم  ما لي لى لم  فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم﴿،  [20ية:الآ  ، 

جاء الضلال، وجاء الباطل، وجاء    ؛أو ذهب هذا الإيمان  ،، فإذا ضعف هذا الإيمان [82الآية:  من،  يسسورة  ]  ﴾ قح

 الشرك، والانحراف بأنواعه وصوره. 

كان هن  إذا  إيمان   بينما  الله على كل شيءٍ  اك  بأن  التوحيد ودلائله وموجبصادق  براهين  فهذا من  اته،  قدير؛ 

 في العبد.  وأسباب قوته وتمكنه

، وَلَهُ الحَمْدُ   ،لَهُ المُلْكُ لا إلَهَ إلِاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ،  أننا عندما نقول هذه الكلمة: )  -أيها الإخوة-  أُنبه هُنا 

ر  يكامل في تقرالكلمات من ت وما بين هذه ينبغي أن نُدرك الترابط بين هذه الكلمات، (؛ قَدِيرٌ  يْءٍ ى كُلِّ شَ وَهُوَ عَلَ 

وبيانه  النيرات    يانوب  ،التوحيد  الكلمات  هذه  خلال  من  للتوحيد  الفهم  هذا  وُجد  إذا  ثم  ودلائله،  براهينه، 

لا يزداد إلا  الكلمة مع فهمها؛ فإنه بذلك    ه يردد هذهثم أخذ العبد حيات  ،العظيمات إذا وُجد هذا الفهم للتوحيد 

 . ، وتعظيمه له    مانه، وقوةً في صلته بالله قوةً في توحيده، وقوةً في إي 

التوحيد    ،ا وُجد هذا التوحيد ووُجدت هذه الكلمات بما تدل عليهذإ وقام في قلب قائلها ما دلت عليه من 

كانت  مرة  م مائة  ثٍ لاحق أن من يقول هذه الكلمة في يوعنا في حديجاءت الآثار وجاءت الثمار، وربما سيأتي م 
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فيه بالتوحيد وتعلو فيه كلمة    يُصدعلذي  الموحد، والمكان ارب  ما يستطيع الشيطان يقان.  حرزًا له من الشيط

 ان منه. لا يقترب الشيط لله التوحيد، وتُردد فيه كلمة التوحيد بصدق وإخلاص  

(؛ وهو  قَدِيرٌ  ءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ  ، وَلَهُ الحَمْدُ  ،لَهُ المُلْكُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لاَّ اللهُ  إلَهَ إِ لا إذا قال الإنسان: )أما 

(؛ لأنه ليس من أهلها، لا يكون من أهلها  لا إلَهَ إلِاَّ اللهُ ه حتى وإن قال: )ليفالشيطان مُعشعش ع ؛ هافعاله ينقضفي 

ا  .بمجرد قولها  لى لم كي كى كم كل كا﴿أهلها.  قولونها لكنهم ليسوا من  لمنافقين يانظروا إلى 

الآيةالمنافقونسورة  ]  ﴾ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما من  لا    ؛[1:،  القول  يفي  فمجرد 

 من الفهم.   د   يتحقق به المراد؛ فلا بُ بالمقصود ولا 

ءت بهذه الأذكار جا ولهذا جاءت الأذكار مثل هذا وغيره، ومثل ما أشرت إليه قبل قليل التلبية، وغيرها من  

الدلالات  وبهذه  التوحيد،    ؛المعاني  وتقلغرس  القلوب،  في  مساوتمكينه  وتوسيع  أواصره،  في حتوية  القلب،   ه 

حتى يعظم قدر التوحيد، وكل هذا لا يحصل إلا بفهم هذه الكلمات الفهم الصحيح الفهم    في الفؤادوتعميقه  

 الصواب. 

( قَالَ قال:  اللهُ   :مَنْ  إلِاَّ  إلَهَ  لَهُ،  لا  شَرِيكَ  لا  وَحْدَهُ  المُلْكُ   الحَمْدُ   ،لَهُ  شَيْءٍ وَلَهُ  كُلِّ  عَلَى  وَهُوَ  عَشْرَ   ،  قَدِيرٌ، 

اتٍ  نال هذا  لإنسان تحقق هذا المراد،  ا رها عشر مرات، وهُنا لم يأتي لهذا الذكر وقت، فمتى قالها  أي: يُكر  (؛  مَرَّ

ن في  جاء  أيضًا  لكن  أخرىالفضل،  يقولها    :صوص  مراتٍ في  أن  الصباح، وعشر  أذكار  في  مراتٍ  المسلم عشر 

  ؛ عيلشر رقابٍ من ولد إسماالفضيلة كأنما أعتق عأراد أن يحوز هذه  اء، لكن هذا ذكر  مُطلق، من  أذكار المس

:  فإنه بذلك يكون كما قال    ؛عشر مراتٍ   فليقل بصدقٍ هؤلاء الكلمات وبإقبالٍ على الله  

أنفس    إشارةً إلى طيب النسب، وأنها وخص  ولد إسماعيل بالذكر  (؛  أنْفُسٍ منْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ  أعْتَقَ أرْبَعَةَ  كَمَنْ )

لَهُ،  لَا فضل قول: )ا فيه تأكيد على عظم  الرقاب، وهذ شَرِيكَ  وَحْدَهُ لا  إلِاَّ اللهُ  إلَهَ  المُلْكُ   الحَمْدُ   ،لَهُ  وَهُوَ  وَلَهُ   ،

اتٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَ  ءٍ عَلَى كُلِّ شَيْ   (. رَّ

 :المتن

قَالَ أنه قال:    بي  الن  عن  وفي الصحيحين عن أبي هريرة    : قال   ا  :»مَنْ  إلَهَ إلِاَّ  للهُ لا 

ةٍ كَانَتْ لَهُ   ،لْكُ يكَ لَهُ، لَهُ المُ وَحْدَهُ لا شَرِ    ،بٍ عَدْلَ عَشْرِ رِقَا  وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ في يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّ

يْطَانِ يَوْمَهُ هُ حِرْزًا مِنَ اةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَ وَكُتبَِ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَ  يَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ  ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِ   لشَّ
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ا جَاءَ بِهِ، إلِاَّ   ةٍ حُ سُ   :مَنْ قَالَ وَ كَ،  عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِ   جُلٌ رَ بِأَفْضَلَ مِمَّ ي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّ
طَّتْ خَطَايَاهُ بْحَانَ اللهِ وَبحَِمْدِهِ فِ

 .دِ الْبَحْرِ« انَتْ مِثْلَ زَبَ كَ  وَلَوْ 

 :الشرح

الذي    -حديث الأعرابي-في الحديث    شير إلى فائدة لطيفة جدًا قبل الدخول في معاني هذا الحديث:أريد أن أُ 

للنبي    مر معنا قريبًا أقوله، فقال  وقا  لما جاء  إِ   :قُلْ »:  ل: علمني كلامًا    لاَّ اللهإِ   هَ لَ لاَ 

لَا حْ وَ  شَ دَهُ  ل  أَكْ وَ  هُ،رِيكَ  كَبيِرًا،الله  كَثيرًا،الحَ وَ  بَرُ  للهِ  رَ وَ  مْدُ  الله  العَ سُبْحانَ  باللهِ  الَ بِّ  إلاَّ  ةَ  قُوَّ وَلا  حوْل  وَلاَ  مِينَ، 

رسول    «يمِ كِ الحَ   يزُ العَزِ  يا  لي؟فقال:  فما  لربي  هؤلاء  لي؟  الله  شيءٍ  أي  اغْفِرْ    هُمَّ اللَّ  :قُلْ »قال:    يعني 

 من رواية الحديث.  انتهى ما ساقه الشيخ هنا  إلى  ؛وَارْزُقْنيِ« ،وَاهْدِنيِ ،نيِوَارْحَمْ  لِي،

ا وَلَّىلكن فيه زيادة لطيفة في الحديث قال: ) :  النبي  قال  ، ذاهبًا راجعًا (؛ يعني هذا الأعرابيفَلَمَّ

ا» هب، قال:  خذ منها ملئا يديه وذيه أشياء ثمينة وأ، مثل شخص جاء إلى مكان ف «رِ الْخَيْ  مِنَ  هِ يْ يَدَ   مَلََ   فَقَدْ  هَذَا أَمَّ

ا» مَلََ   هَذَا أَمَّ ال«الْخَيْرِ  مِنَ  هِ يْ يَدَ فَقَدْ  إلى أماكن  المبارك عندما يأتي الإنسان  ألفاظ  العلم،  ؛ فلاحظ  خير وأماكن 

ا» ل: تعلم ثم يأخذ منها يعني غنيمةً وخيرًا ويرجع بها ممتلئًا، قاوي  . «الْخَيْرِ  مِنَ  هِ يْ يَدَ  فَقَدْ مَلََ  هَذَا أَمَّ

 أنه قال:     النبي  عن    وفي الصحيحين عن أبي هريرة: )حديثنا هذا.. قال  ى  إلنعود  

(؛ عرفنا  ةٍ في يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّ   يرٌ قَدِ   ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَهُ الحَمْدُ   ، المُلْكُ لَهُ لا شَرِيكَ لَهُ،  لا إلَهَ إلِاَّ اللهُ وَحْدَهُ    :مَنْ قَالَ 

لَهُ،  مات، )التكامل في هذه الكل   قريبًا وَحْدَهُ لا شَرِيكَ  إلِاَّ اللهُ  إلَهَ  المُلْكُ لا  الحَمْدُ   ،لَهُ  وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَهُ   ،  

ودها هذا الورود في هذا  وما يدل عليه ور  ، على ضرورة فهم هذا الترابط بين هذه الكلمات(؛ وأكدت أيضًا  دِيرٌ قَ 

 وبيانه. ير التوحيد اق المبارك في تقرالمس 

لا إلَهَ إلِاَّ اللهُ وَحْدَهُ  عندما يقول هذه الكلمات أن يستحضر هذه المعاني العظيمة: ) هذا ينبغي على المسلم  لو

شَرِ  لَهُ،  لا  المُ يكَ  الحَمْدُ   ، لْكُ لَهُ  شَيْءٍ وَلَهُ  وَهُوَ عَلَى كُلِّ  إن  كر  لبراهينه، أو  فهذا فيه تقرير  للتوحيد وذ  (؛قَدِيرٌ   ، 

 لعلمي والعملي. ر  للتوحيد بنوعيه: ا شئت قل: فيها تقري

 (. لا إلَهَ إلِاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ في قوله: )  العملي: -

)في    :والعلمي - المُلْكُ قوله:  الحَمْدُ   ،لَهُ  شَيْءٍ وَلَهُ  كُلِّ  عَلَى  وَهُوَ  لأنقَدِيرٌ   ،  علمي   (؛  نوعان:  التوحيد 

 وعملي. 
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، وعملي  علمي: أي المطلوب  ل. : المطلوب منا فيه عممنا فيه علم 

( قوله:  في  العملي  لَهُ فالتوحيد  شَرِيكَ  لا  وَحْدَهُ  اللهُ  إلِاَّ  إلَهَ  العلمي  لا  والتوحيد   ،)( قوله:  المُلْ في  وَلَهُ   ،كُ لَهُ 

 (.قَدِيرٌ  ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الحَمْدُ 

( ةٍ قال:  مَرَّ يقولمِئَةَ  ي(؛  متى  مرة،  مئة  النهارها  أول  في  في  قولها؟  النهار،  وسط  في  ي ،  لم  النهار،  في   ذكر آخر 

ةٍ الحديث، وإنما قال في الحديث: ) يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّ في وسطه، أو في آخره،    ال في أول النهار، أو(؛ لم يذكر هل تُقفي 

ةٍ )وإنما قال:  ها م ا قالها المسلم في يإذولهذا الفضيلة تُنال   .(في يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّ ينال هذه   ؛ في يومئة مرة وم مئة مرة، عد 

 الفضيلة التي ستأتي معنا في الحديث. 

ه الكلمات مئة مرة  يقول هذالأولى بالمُسلم أن    قالوا:  :لكن العلماء نبهوا في كتب الأذكار على فائدة مهمة

ولا    ،ائل م، فلا تؤخر هذه الفضفيها فضائل في اليو   لأن  قولها مئة مرة، لماذا؟في الصباح الباكر، ي  في أول النهار

ر وبادر أولًا مُ    رعة في سارعةً في الخير عموم الأدلة تدل على المساتفوت نيل هذه الفضائل من أول اليوم، بل بك 

 خيرات، هذا من ناحية. فسارع وبادر لفعل هذا الأمر في أول اليوم مسارعةً بال  يوم؛ الخيرات، فإذا قال في

ات في يومك كله، ومن ذلكم ما جاء في الحديث:  هؤلاء الكلم  المترتبة على الفضائل  ناحيةٍ ثانية لتحوز  ومن  

يْطَانِ  ) الشَّ مِنَ  لَهُ حِرْزًا  ذَلِكَ حَ وَكَانَتْ  يُمْسِيَ يَوْمَهُ  النهار كانت حرزًا    إذا(؛  تَّى  الباكر من أول  قلتها من الصباح 

ى نفسك هذا  ت علأخرتها فو  لضحى إلى الظهر، إذا  رتها إلى ا فإذا أخ  يطان يومك ذلك حتى تُمسي،  لك من الش 

 الحرز. 

ا  الآثار  من  عليها  يترتب  وما  فضائلها  على  وحيازًا  جهة،  من  الخيرات  في  مُسارعةً  والعوائد  ولهذا  لمباركة 

أخرىالح جهةٍ  من  يومك  في  تُسارع    ،ميدة  أن  بك  والأولى  لك  إل يُستحب  والمبادرة  بها  أول  بالإتيان  في  يها 

 النهار. 

ةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ يَوْ في    مَنْ قَالَ قال: ) (؛  كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ (؛ هذه الفضيلة الأولى. )مٍ مِئَةَ مَرَّ

 كأنه أعتق عشر رقاب في ذلك اليوم.   :قاب، يعني يعني تُعادل عشر ر

لمات السهلة اليسيرة رقاب، ولكنه بهذه الكلا يستطيع أن يُعتق  و  ،ن ما عنده مال ولا يملك قد يكون الإنسا 

اللسان يحوز فضائل لا حد  لها ولا عد، وخيرات عظيمة يؤتيه من    وهذا فضل الله    ، الخفيفة على 

 يم. والله ذو الفضل العظ  يشاء،
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بكل كلمة أو بكل مرة   :(؛ يعني سَيِّئَةٍ يَتْ عَنْهُ مِائَةُ حِ ، وَمُ  مِائَةُ حَسَنةٍَ كُتبَِ لَهُ وَ   ،كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ قال: )

 (. حِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَمُ كتابة حسنة ومحو سيئة، )  ،حسنة

مِنَ ) حِرْزًا  لَهُ  يْطَانِ  وَكَانَتْ  الشَّ يُمْسِيَ يَوْمَ   حَتَّى  ذَلِكَ  قالها  هُ  من  تحمي  أي حصناً  حرزًا  فلا  (؛  الشيطان  من 

 ن إلى أن يُمسي.يقربه شيطا

يُمْسِيَ ه: )قول والمداومة عليه كل يوم، والمواظبة عليه  ؛ فيه إشارة إلى ضرورة الاستمرار مع الذكر،  ( حَتَّى 

 كل يوم، فلاحظ هذه فإنها مهمة. 

إلى  تى يُصبح، فهذا فيه إشارة  (، أو ح حَتَّى يُمْسِيَ وهذا يأتي معنا في كثير من الأذكار. )(؛  حَتَّى يُمْسِيَ )   قال:

وكُن من أهله مداومًا عليه،    ، فواظب على الذكرذا أردت هذه الفضائل  على الذكر كل يوم، فإضرورة المداومة  

 ففي الحديث إشارة إلى هذا المعنى.  ؛مستمرًا عليه

ا جَاءَ بِهِ وَلَمْ يَأْتِ أَحَ : )قال صالحة    بأعمال  زاد على ذلك   : (؛ يعنيثَرَ مِنْ ذَلِكَ عَمِلَ أَكْ   رَجُلٌ ، إلِاَّ  دٌ بِأَفْضَلَ مِمَّ

ياه في هذا العمل وزاد عليه بأعمالٍ صالحة أخرى من الذكر بأنواعه، ومن الأعمال  إهو و توى  أخرى عنده، اس 

 ذا. فإنه يفضله به بأنواعهاالصالحة 

 ية والفعلية. عمال الصالحة الأخرى القول جاء بهذا وزاد عليه بالأ :(؛ يعنيعَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ  رَجُلٌ  إلِاَّ )

قَالَ وَ )قال:   ةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ  انَ ا سُبْحَ   :مَنْ  مِائَةَ مَرَّ يَوْمٍ  ي 
وَبحَِمْدِهِ فِ الْبَحْرِ   وَلَوْ للهِ  زَبَدِ  مِثْلَ  بد البحر  ز(؛  كَانَتْ 

الْبَحْرِ   وَلَوْ فقوله: )كثير جدًا،   زَبَدِ  مِثْلَ  مِثْلَ  كَ   وَلَوْ ه. قال: )انت كثيرة حُط ت عنه خطايا(؛ أي: ولو ك كَانَتْ  انَتْ 

 (. الْبَحْرِ زَبَدِ 

 جمع  بين أمرين: التسبيح، والتحميد.  ا (؛ وهُنا سبحان الله وبحمده فيهسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ )

 . التسبيح فهو تنزيه اللهأما   •

ا التحميد فهو إثبات الكمالات لله.  •  وأم 

فهو التسبيح  الله    أما  النقائص،    تنزيه  لا  عن  عما  العيوب،  وكماله،  عن  بجلاله  مماثلة  يليق  عن 

 سبيح الله تنزيهه. المخلوق، ت
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؛ التسبيح  (للهِ وَبحَِمْدِهِ سُبْحَانَ ا ، ولهذا فإن هاتين الكلمتين: ) وحمده الثناء عليه بإثبات الكمال له 

إثبات  ى الإثبات والنفي،  عل  د الأسماء والصفات قائم  م عليهما توحيد الأسماء والصفات، توحي والتحميد يقو

والتنزيه في ماذا؟ في التسبيح،  لنفي الذي هو تنزيه الله عما لا يليق به، فالإثبات في الحمد، وا،  الكمال لله  

 زيه في التسبيح. الإثبات في الحمد، والتن

لله  فتسب له    يحك  وإذاتنزيه   الله  يقول: سبحان  الناس  من  كثير  الكلمة،   ،  هذه  ما هي  له:    قيل 

ولا يدري ما تدل    لكن ما يدري ما هي!  ، فيها فضل وفيها ثواب  ةيب ط   مة تقال جيدة جميلة يقول: ما أدري؟ كل

 عليه، وليس هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. 

)سبح  يقول:  الكلمةفالذي  بهذه  الله(  القرآن:  يُنز    ان  في  تعالى  قال  الله،   له لم لخ لح لج﴿ه 

الآية:صافاتالسورة  ]  ﴾ مج من  أُ أ  ؛﴾لح لج﴿  ؛[180،  ؛  ﴾ مج له لم لخ لح لج﴿ سه.  قد  وأُ   هُ نزهُ ي: 
ا لا يليق به، وإذا قلت:    فإنك بهذه الكلمة تُنزه الله    (؛ سبحان الله)فتسبيح الله هو تنزيهه، فإذا قلت:   عم 

 . ى الله وإثبات الكمال لله  فهذا ثناء عل  ؛ د لله()الحم

 .الكمال لله  ين التنزيه وإثبات (؛ جمع  ب  وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ ففي هذه الكلمة: ) 

 ( ةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ  قال:  مَرَّ مِائَةَ  يَوْمٍ  ي 
فِ وَبِحَمْدِهِ  اللهِ  الْبَحْرِ   وَلَوْ سُبْحَانَ  زَبَدِ  مِثْلَ  التي يفعكَانَتْ  لها  (؛ الخطايا 

 العبد على نوعين: 

 ر الذنوب، من صغائر الآثام. تعتبر من صغائ ، ملمَ الخطايا هي تُعتبر  •

 وبقات. عظائم، وم كبائر، و  :طايا يُسمىونوعًا آخر من الخ  •

فالذنوب صغائر وكبائر، وأيضًا    ؛[53، من الآية:القمرسورة  ]  ﴾يم يخ يح يج﴿ يقول:    والله  

 نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم﴿:  قال  

 .[ 31، من الآية:النساء سورة] ﴾نن

قال:   وفضلها  الصلاة  لَوَاتُ »في  رَ   وَرَمَضَانُ   الْجُمُعَةِ،  إلَِى   الْجُمُعَةُ وَ   الْخَمْسُ،  الصَّ رَاتٌ  مَضَانَ إلَِى  مُكَفِّ مَا  ل، 

التي هي أعظم فرائض الإسلام ،  «الْكَبَائِرَ   تِ اجْتَنَبَ   مَا  بَيْنَهُنَّ  يها تهليل، بيح، وفيها تحميد، وفوفيها تس   :الصلاة 

ر؟    وفيها تكبير، ماذا تُكف 
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لَوَاتُ »لحديث: قال:  مرة ثانية انتبهوا ل رَاتٌ    رَمَضَانَ،  إلَِى  وَرَمَضَانُ   عَةِ،الْجُمُ   إلَِى  مُعَةُ الْجُ وَ   لْخَمْسُ، ا  الصَّ مُكَفِّ

،  ل بَيْنَهُنَّ أ«الْكَبَائِرَ   تِ اجْتَنَبَ   مَامَا  فائدة:  فيه  فهذا  بُ ؛  لا  الكبائر  هذه  ف   د  ن  في  يأتي  الذي  والتكفير  التوبة،  من  يها 

 تكفير  لماذا؟ للصغائر.   وأمثالها الأحاديث

مأما   الك بار  الحديث  الذنوب  ما جاء في  الموبقاتِ »قال:  ثل  بعَ  السَّ قالوا:  « اجتَنبوا     رسولَ   يا   هن    وما . 
 
  ؟الله

رْ :  قال حرُ،وَ   كُ،»الشِّ مَ حَ   يالَّتِ   سِ النَّفْ   لُ تْ قَ وَ   السِّ ،الحَ بِ   لاَّ إِ   اللهُ   رَّ   مَ وْ يَ   والتَّولِّي  ، تِ لَ افِ الغَ     اتِ صَنَ حْ المُ   فُ ذْ قَ وَ   قِّ

حفِ  كبائر وع  ، «الزَّ بُ هذه  لا  م  د  ظائم  توبة،فيها  مصنفاتٍ    ن  العلماء في  أفردها  التي  الكبائر  من  غيرها  وكذلك 

 من توبة.   فيها د  لكبائر لا بُ [ للذهبي وهو عندي من أنفسها، فهذه االكبائرخاصة مثل ]

النصوص في  جاء  التي  الصالحة  والأعمال  الأذكار  رة  وهذه  مكف  تُكف    ؛ أنها  أنها  على  النصوص  ر  فدلالة 

 . فيها من توبةٍ صادقة إلى الله   د  بُ  ، أما الكبائر لا -نوب صغائر الذ-الصغائر 

 المتن:

الله    : قال   رسول  عن  أيضًا  الصحيحين  قال  وفي  خَفِي:  أنه  اللِّسَانِ »كَلِمَتَانِ  عَلَى   ،فَتَانِ 

حْمَنِ بيِبَتَانِ إلَِ حَ  ،ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ   . انَ اللهِ الْعَظيِمِ«بْحَ سُ  ، وَبحَِمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ   :ى الرَّ

 الشرح:

فِيفَتَانِ  خَ كَلِمَتَانِ  »أنه قال:    عن النبي    هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة  

اللِّ  حْمَنِ   ،سَانِ عَلَى  الرَّ إلَِى  فِي    ،حَبيِبَتَانِ  وَبحَِمْدِهِ سُ   :الْمِيزَانِ ثَقِيلَتَانِ  اللهِ  ا  ،بْحَانَ  اللهِ  قوله:    ؛لْعَظيِمِ« سُبْحَانَ 

م، ومبتدؤه مؤخر وهو قوله في تمام الحديث: ) كَلِمَتَانِ )   ،اللهِ وَبِحَمْدِهِ   سُبْحَانَ (؛ هذا كما قال العلماء: خبر مقد 

حْمَ   ،لَى اللِّسَانِ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَ   سُبْحَانَ اللهِ الْعَظيِمِ  م  (؛ فأخ  ي الْمِيزَانِ ثَقِيلَتَانِ فِ   ،نِ حَبيِبَتَانِ إلَِى الرَّ ر المبتدأ وقد 

 . الخبر

م الخبر ثم وصفه بعدة صفات وَبِحَ سُبْ : ) كلمتان  عندنا خبر وصفات له، الخبر  ،قد  سُبْحَانَ اللهِ   ،مْدِهِ حَانَ اللهِ 

حْمَنِ حَبيِبَتَانِ إلَِ   ،تَانِ عَلَى اللِّسَانِ خَفِيفَ هما بعدة صفات: )(؛ ثم وصف كَلِمَتَانِ   الْعَظيِمِ  (؛ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ   ،ى الرَّ

م الخبر على المبتدأ؟ النب   لماذا قد  إلى  ق الأمُة  ، يُشو  ي  من أجل التشويق، وهذا من كمال نصح 

 ( قال:  ما  الخبر،  ر  فأخ  العظيم،  الخير  اللهِ هذا  وَبحَِمْدِهِ سُبْحَانَ  الْعَظِ سُبْ   ،  اللهِ  خَفِ   يمِ حَانَ  عَلَى كَلِمَتَانِ  يفَتَانِ 

 (؛ إلى آخر الحديث، لا. ...للِّسَانِ ا
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سماعه إلى  النفوس  وتتوق  إليه،  القلوب  تشتاق  حتى  مؤخر  المُبتدأ  نصحه  جعل  كمال  من  وهذا   ،

 ( :حْمَنِ حَبيِبَتَانِ إِ  ،سَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّ كَلِمَتَانِ ، وكمال بيانه، قال  (.انِ لَتَانِ فِي الْمِيزَ ثَقِي ،لَى الرَّ

لو كنت لأول مرة تسمع هذا الحديث!  قائل  أرأيت لو كنت لأول مرة تسمع هذا الحديث!  أو    ، وقال لك 

بهذ  شخص  إليك  ث  )تحد  وقال:  الحديث  اللِّسَانِ مَتَانِ  كَلِ ا  عَلَى  إلَِى    ،خَفِيفَتَانِ  حْمَنِ حَبيِبَتَانِ  فِي  ثَقِيلَتَ   ،الرَّ انِ 

 ل مرة تسمع بهذا الحديث ما سبق أن سمعت به. بك؟ وأنت أويحدث في قل أيُّ شيءٍ (؛ الْمِيزَانِ 

اللِّسَانِ كَلِمَتَانِ  لو قال لك شخص: ) الرَّ حَ   ،خَفِيفَتَانِ عَلَى  الْمِيزَانِ   ،حْمَنِ بيِبَتَانِ إلَِى  فِي  ووقف، ما  (؛  ثَقِيلَتَانِ 

 في قلبك؟  الذي حدث 

قال لو  اللهلك:    أرأيت  شاء  غدًابكرا    إن  الحديث،  لك  تسم  أكمل  الحديث،  لك  ولا  أكمل  يذهب  له  ح 

ذهب  هؤلاء الكلمات، ما ت  أنا اشتقت الآن، قلبي امتلأ شوقًا، ورغبةً في معرفة  ،تقول له: يا أخي لا  تستوقفه؟ و

 .نبي وكثيرًا ما يأتي عند ال  ،فهذا أسلوب تشويق . حتى تُعطيني.

ال  الحديث  هريرة-عظيم  هذا  أبي  المسل  في   -حديث  قول  فضيلة  ) ذكر  وَبحَِمْدِهِ م:  اللهِ  اللهِ    ،سُبْحَانَ  سُبْحَانَ 

الذكر بهاتين الكلمتينالْعَظيِمِ  فيه دلالات عظيمة على فضل  الذكر من ح  ،(؛  يث هو وعظم شأنه  وعلى فضل 

 . -إن شاء الله-الغد سب أن تُؤجل إلى درس ، وحول الحديث معاني لعل من المناعند الله 

 والإعانة على كل خير.  ،والسداد وفيقلي ولكم الت  ل الله وأسأ


